
 الرياض – أعلنت وزارة الدفاع السعودية 
الســــبت عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة 
جنود مــــن منســــوبيها بتهمــــة ارتكابهم 

جريمة الخيانة العظمى (الجوسسة).
وقالـــت الوزارة في بيان إن التحقيق 
مـــع الجنـــود محمد بن أحمـــد بن يحيى 
عكام وشـــاهر بن عيسى بن قاسم حقوي 
وحمـــود بـــن إبراهيم بن علـــي حازمي، 
أســـفر عن إدانتهـــم بـ“ارتـــكاب جريمة 
الخيانـــة العظمـــى بالتعاون مـــع العدو 
بمـــا يخـــل بكيـــان المملكـــة ومصالحها 

العسكرية“.
وشــــددت على أن هؤلاء العســــكريين 
أحيلوا إلى المحكمــــة المختصة مع توفير 
كافة الضمانات القضائيــــة المكفولة لهم، 
حيث ”ثبت ما نســــب إليهــــم مما جعلهم 
في حل من هذه الأمانــــة العظيمة الموكلة 
إليهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان 

الوطن وأمنه“.
وأكــــدت الوزارة أن حكــــم القتل الذي 
صدر على العسكريين الثلاثة نفذ السبت 
في قيادة المنطقة الجنوبية بعد اســــتيفاء 
إجــــراءات تدقيق الحكــــم والمصادقة عليه 
وصــــدور الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحق 

هؤلاء.
وأعربت عــــن ”ثقتها برجــــال القوات 
المســــلحة الأوفياء الذين بروا بقســــمهم، 
وضحــــوا بدمائهم لحفظ أمن واســــتقرار 
هــــذا الوطن ومقدســــاته“، مســــتنكرة في 
الوقت نفســــه هــــذه ”الجريمة الشــــنيعة 

الدخيلة على منسوبيها“.
ولم تقــــدم الوزارة تفاصيل عن اســــم 
”العــــدو“ أو الواقعــــة محــــل التحقيقات، 
لكــــنّ الريــــاض لطالمــــا اتهمــــت طهــــران 
بتســــليح المتمردين الحوثيــــين في اليمن 
لشــــن هجمات مكثفة على أراضي المملكة 
عبــــر الطائــــرات المســــيرة والصواريــــخ 

الباليستية.
وفي العام 2016 نفذت السعودية حكما 
بالإعدام بحــــق رجل الدين الشــــيعي نمر 
النمــــر و47 آخرين بتهمة الإرهاب وهو ما 
أثار انتقادات من قبل السلطات الإيرانية.

وتواجــــه المملكــــة تهديــــدات ســــواء 
مــــن الأذرع الإيرانيــــة فــــي المنطقــــة على 
غــــرار المتمردين الحوثيــــين والتنظيمات 
الجهاديــــة وفــــي مقدمتهــــا تنظيم داعش 
وجماعة الإخوان المسلمين المصنفة كذلك 

تنظيما إرهابيا في المملكة.
وسجلت الســــعودية انخفاضا كبيرا 
في عــــدد أحــــكام الإعــــدام الصــــادرة في 
العــــام 2020، في مؤشــــر واضــــح على أن 
السياســــات الإصلاحيــــة للمملكــــة تطال 
مختلــــف القطاعات بما في ذلــــك القضاء 
ما عدا القضايا التي تشــــمل الجوسســــة 
والتخابر مــــع جهات خارجيــــة ضدّ أمن 

المملكة.
حكمــــت  ســــعودية  محكمــــة  وكانــــت 
بالإعــــدام على 15 مواطنا ســــنة 2016 بعد 
إدانتهــــم بـ“التجســــس لصالــــح إيــــران“ 
والخيانــــة العظمــــى، فيما حكــــم على 15 
آخرين بالسجن بين 6 أشهر و25 عاما في 

تلك القضية.

 بيروت – تظاهر العشرات من اللبنانيين 
وســــط العاصمة بيروت الســــبت مطالبين 
بتشكيل حكومة انتقالية قادرة على إخراج 
البلاد من الأزمات الاقتصادية والمعيشــــية 
التي تشــــهدها وذلك في وقــــت تتزايد فيه 
الضغوط الدولية ولاسيما الفرنسية لدفع 

اللبنانيين إلى تشكيل الحكومة.
وقــــال شــــهود عيــــان إن المتظاهريــــن 
في ســــاحة رياض الصلــــح رفعوا الأعلام 
اللبنانيــــة ولافتــــات كتــــب عليهــــا ”نحو 

العلمانية“ و“ثورة على الفاسدين“.
كمــــا رددوا هتافــــات من قبيــــل ”إلنا، 
إلنا هــــذا الوطن إلنا، ســــرقونا الحرامية 

(اللصوص)“.
وحمّــــل الناشــــطون خــــلال التظاهرة 
النظام الحاكم مسؤولية انهيار الاقتصاد 
فــــي البــــلاد بحســــب الشــــهود، مطالبين 
بتشــــكيل حكومــــة ”انتقالية“ قــــادرة على 

إنهاء الوضع الاقتصادي المتردي.
وتأتــــي هــــذه التظاهــــرة فــــي وقــــت 
تتكثف فيه الدعوات للنزول إلى الشــــارع 
للاحتجــــاج علــــى مماطلــــة السياســــيين 

اللبنانيين.
ومطلع الأســــبوع أُطلقت دعوات عبر 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي مــــن قبل 
للنزول إلى  ناشطين ومجموعات ”ثورية“ 

الشارع تحت عنوان ”سبت الغضب“.
ومنذ أكثر من عــــام يعاني لبنان أزمة 
اقتصادية طاحنة هي الأســــوأ منذ انتهاء 
الحرب الأهلية عــــام 1990 أدت إلى انهيار 

مالي غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وجراء خلافات بين رئيس الجمهورية 
ميشـــال عـــون ورئيس الحكومـــة المكلف 
ســـعد الحريري يعجز لبنان عن تشـــكيل 
حكومة تخلف حكومـــة تصريف الأعمال 
برئاســـة حســـان ديـــاب التي اســـتقالت 
في 10 أغســـطس الماضي بعـــد 6 أيام من 

انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

فـــي  وجهـــت  قـــد  فرنســـا  وكانـــت 
وقت ســـابق إنـــذارا شـــديد اللهجة إلى 
السياســـيين اللبنانيين حيث شددت على 
أن الاتحـــاد الأوروبي يعكـــف حاليا على 
بحـــث ســـبل لممارســـة ضغـــوط على من 
يعرقلون التوصل إلى تسوية لحل الأزمة 

السياسية والاقتصادية في البلاد.

الأطـــراف  مـــن  العديـــد  تـــزال  ولا 
المتداخلـــة في الشـــأن اللبنانـــي تنتظر 
بشـــأن  لمواقفهـــم  السياســـيين  حســـم 
تشـــكيل الحكومة من أجـــل إعادة إعمار 
مرفـــأ بيروت الذي أودى انفجاره بحياة 
200 شـــخص ودمـــر أحيـــاء كاملـــة من 

المدينة .

وعمـــق ذلـــك الانفجـــار أســـوأ أزمة 
سياســـية واقتصادية تشهدها لبنان منذ 
الحـــرب الأهليـــة التـــي دارت رحاها بين 

عامي 1975 و1990.
وقـــال مســـؤول في مجموعة ”ســـي.

الفرنســـية لشحن  ســـي.جي.أم“  أم.أي – 
الحاويـــات إن المجموعة تريد تنفيذ خطة 
لإعادة بناء مرفأ بيروت في غضون ثلاث 
سنوات رغم الأزمة السياسية التي تحول 
دون صدور قرارات بشأن المرفأ منذ وقوع 

انفجار فيه.
وقــــال جو دقاق المدير العام للمجموعة 
في لبنان الســــبت إن خطة المجموعة التي 
عُرضــــت على الســــلطات اللبنانيــــة للمرة 
الأولــــى في ســــبتمبر تتضمن إعــــادة بناء 
الأحــــواض والمخــــازن مــــع توســــعة المرفأ 
وتحويله إلى النظام الرقمي بتكلفة تتراوح 

بين 400 و600 مليون دولار.
لوكالـــة  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
رويتـــرز أن ”العرض الـــذي تقدمنا به ما 
زال علـــى الطاولة، مشـــروعنا واقعي لأن 

الأمر عاجل“.
وجـــاءت تصريحات دقـــاق في وقت 
طرحت فيه شركات ألمانية خططا طموحة 
لإعادة إعمار المرفأ ومحيطه تبلغ قيمتها 
المليارات من الدولارات، لكن الشـــروع في 
تنفيذهـــا يبقى رهين تنفيـــذ الإصلاحات 

المطلوبة.
وقال دقاق إن المبـــادرة الألمانية تركز 
أكثر على التطويـــر العقاري طويل المدى 
تريد  ســـي.جي.أم“  لكـــن ”ســـي.أم.أي – 

الإسهام بجزء المرفأ في هذا المشروع إذا 
طُلب منها ذلك.

وتهيمـــن على مجموعة ”ســـي.أم.أي 
– سي.جي.أم“ عائلة ســـعادة الفرنسية – 

اللبنانية وانضمت المجموعة إلى جهود 
ماكرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس 
للإغاثة فـــي بيـــروت بعـــد الانفجار في 

الصيف الماضي.

وقال دقـــاق إن الحكومة الفرنســـية 
ليســـت جزءا من مشروع ”ســـي.أم.أي – 
لإعادة البنـــاء، مضيفا أن  ســـي.جي.أم“ 
شركات فرنســـية ومؤسسات مالية أبدت 
اهتماما وأن الدولة اللبنانية سيكون لها 
دور من خلال شـــراكة القطاعين الخاص 

والعام.
وفضـــلا عن تدمير الجـــزء الأكبر من 
مرفأ بيروت، دمر انفجـــار العام الماضي 
معـــدات فـــي رصيف الحاويـــات. ويقول 
دقاق إن ذلك ضاعف وقت الانتظار للسفن 
مما أضاف إلى أوجه القصور الســـابقة 

في المرفأ.

 القاهــرة – أكـــدت القمة التـــي عقدها 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي مع 
نظيـــره التونســـي قيس ســـعيد بالقاهرة 
السبت عمق الجســـور السياسية بينهما، 
وبدا التوافق لافتا في ملف المياه ومكافحة 
الإرهـــاب والمتطرفـــين وعـــدم الوثوق في 
نوايـــا تيـــارات الإســـلام السياســـي ومن 
يمثلونهـــم على صعيد الإخـــوان في مصر 

وحركة النهضة في تونس.
وقال الرئيس سعيد في مؤتمر صحافي 
مع السيسي ”بالنسبة إلى التوزيع العادل 
للميـــاه أقولهـــا وأكررها أمـــام العالم كله 
نحن نبحث عن حلـــول عادلة، ولكن الأمن 
القومي لمصر هـــو أمننا وموقف مصر في 
أي محفل دولي سيكون موقفنا، ولن نقبل 
أبدا بأن يتم المساس بالأمن المائي لمصر“.

إلى  وألمحت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
أهمية تصريحات الرئيس التونسي كدليل 
على وجود تفاهمات بـــين البلدين لتتولى 
تونس، العضو العربي الوحيد في مجلس 
الأمـــن الدولي حاليا، طرح ملف المياه على 

المجلس وهي داعمة بقوة لرؤية القاهرة.

وساد شـــعور بالارتياح لدى المصريين 
من تأييد ســـعيد لبلدهم في أزمة المياه مع 
إثيوبيا، وتحولت الزيارة التي اســـتهلها 
بزيـــارة معالـــم تاريخية فـــي القاهرة إلى 
علامـــة مهمة علـــى توافق كبيـــر معه بعد 
تصاعـــد الخـــلاف بينه وبـــين زعيم حركة 

النهضة راشد الغنوشي.
وظهـــر الرئيس ســـعيد كمن يســـعى 
للاســـتفادة مـــن التجربـــة المصريـــة فـــي 
التعامـــل مع المتشـــددين وجماعة الإخوان 
التي تنتمـــي إليها النهضة فكريا وتحاول 
ممارســـة ألاعيب تمكنها من السيطرة على 

مفاتيح الحل والعقد في البلاد.
وقـــال الخبير فـــي شـــؤون الحركات 
الإسلامية سامح عيد إن الزيارة بحد ذاتها 

تحمـــل عنصر ”مكايـــدة لإخـــوان تونس، 
ووجوده بالقاهرة في هذا التوقيت يشـــكل 
نوعـــاً من الضغـــط المعنوي علـــى الحركة 

لحلحلة الأزمة الراهنة“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لــــ ”العرب“ 
إن تنظيـــم الإخـــوان بمصر لـــم يعد فاعلاً 
سياســـياً، لكنـــه ســـوف يصـــب اللعنات 
على الرئيس التونســـي اســـتمراراً لحالة 
القطعيـــة الحاليـــة بينه وبين الغنوشـــي، 
ولن يمنعهم ذلـــك من التعويل على إخوان 
تونـــس والترويج للتجربـــة الديمقراطية 
مصـــر  فـــي  تطبيقهـــا  وإمكانيـــة  هنـــاك 

مستقبلا.
للتفاهــــم  فرصــــة  الزيــــارة  وخلقــــت 
لتطويق الجماعات الإرهابية النشطة في 
المنطقة التــــي تصل روافدها إلى البلدين، 
ووضعت أطــــرا للتعاون والتنســــيق في 
مشــــروعات إعادة الإعمار فــــي ليبيا، فكل 
بلد يســــعى للحصول علــــى جزء كبير من 

هذه الكعكة.
ويعلـــم المصريـــون أن أهـــل تونـــس 
أدرى بشـــعابها السياسية، لكن لم يتوقف 
المهتمـــون منهم عن متابعـــة ما يجري من 
تطـــورات بعـــد أن أنهـــى الرئيس ســـعيد 
الهواجـــس التي أحاطت به في البداية من 
حيـــث وجود علاقة خفيـــة تربطه بجماعة 
الإخوان، وأثبت أنه ليس صيدا سهلا لهم 
ويؤمـــن بالدولة الوطنيـــة دون انحيازات 

عقائدية.
كانـــت هـــذه واحـــدة مـــن الإشـــارات 
القوية على أن الرجل فـــي طريقه للصدام 
السياسي لا محالة مع حركة النهضة التي 
أعادت بتصرفاتها الشعبوية تكرار مشاهد 
رآها المصريون خلال العام الذي تولى فيه 
الإخـــوان حكمهـــم، وكادت الجماعة تدخل 

البلاد في دوامة طويلة من العنف.
وشـــدت التجربـــة الديمقراطيـــة فـــي 
تونس انتباه شـــريحة كبيرة من المجتمع 
المدنـــي فـــي مصـــر واعتبرتهـــا نموذجا 
ناضجـــا كانـــت تتمنى حدوثـــه بعد ثورة 
25 ينايـــر 2011، وعندمـــا بـــدأ التصعيـــد 
يرتفع في تونس تأكدت هذه الشـــريحة أن 
الإخوان والتعدديـــة لا يجتمعان، ما جعل 
النموذج التونسي يواجه مطبات قد تكون 

أشد صعوبة من مصر.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن الصعوبة 
تأتي مـــن هيمنـــة النهضة علـــى البرلمان 
التونسي الذي منحه الدستور صلاحيات 

واسعة، وتفشـــيل محاولات إسقاط رئيسه 
وزعيـــم الحركـــة الغنوشـــي، والتوغل في 
مؤسســـات الدولة علـــى مدار الســـنوات 
الماضيـــة، والنجـــاح في اســـتقطاب قوى 
مدنيـــة، ومحدوديـــة القبضـــة الأمنية في 

الدولة التونسية مقارنة بمصر.
ويرى هؤلاء أن التجاذبات في تونس 
مرشحة للتزايد، وربط البعض التصعيد 
الراهن بين القوى السياســـية والنهضة 
وبـــين زيـــارة الرئيـــس ســـعيد للقاهرة 
بمـــا يوحي بعـــدم العـــودة عـــن طريق 

المواجهة.
ولدى دوائر مصرية تقديرات مزعجة 
للحالة التونسية لأن حركة النهضة التي 
حاولت تحاشي أخطاء حلفائها في مصر 
قبل سنوات وبدت كأنها تنحني لكثير من 
العواصف السياســــية تعود إلى جذورها 
المتشــــددة، وتناطح وتأبى الرضوخ للقيم 
الوطنيــــة وهو مــــا يؤدي إلــــى المزيد من 

الاشتباك.
لم تأت المخــــاوف من النموذج في حد 
ذاته ففــــي تونس مجتمــــع مدني ناضج، 
لكنها تأتي من تأثيرات النهضة على دول 
الجــــوار والإصرار على مــــد أذرعها فيها، 
حيث يوجد في كل مــــن المغرب والجزائر 

تيار إسلامي ليس هينا.
مرشــــحة  تــــزال  لا  ليبيــــا  أن  كمــــا 
للانضمــــام إلــــى الحــــزام الإســــلامي في 
المنطقــــة، ما يفرض علــــى القاهرة القبول 
بالأمــــر الواقع المغاربي وتحمــــل تكاليفه 

الباهظة وارتداداته السياســــية والأمنية 
المزعجــــة، يضاف ذلــــك إلى نفــــوذ حركة 

حماس الإخوانية في قطاع غزة.
وقـــد تنفســـت القاهرة الصعـــداء مع 
ســـقوط نظـــام الرئيـــس الســـوداني عمر 
البشـــير منذ عامـــين بعد أن كانـــت تعوم 
في محيط إســـلامي قريب منها، وأكثر ما 
يشغلها في ليبيا الآن منع تمترس الإخوان 
في طرابلس، لذلك تراهن على الانتخابات 
الليبية المتوقعة في ديسمبر المقبل لتغيير 
تصـــورات ســـابقة بشـــأن إحـــكام التيار 

الإسلامي نفوذه على السلطة.
وتنظـــر الجهـــات الأمنيـــة فـــي مصر 
لما يجري فـــي تونس بين الرئيس ســـعيد 
والنهضـــة بعين الاعتبار لأن النتيجة التي 
سوف تتمخض عنها المواجهة، مهما كانت 
حصيلتها، سوف ترخي بظلالها الإقليمية. 
فتجربـــة تونـــس باتت مقياســـا لتطورات 
التيار الإســـلامي في المنطقة واستمرارها 

يوفر فرصة لمؤيديه بمواصلة دعمه.
ويـــؤدي انتصـــار الحركـــة سياســـيا 
على الرئاســـة التونســـية إلى منحها قوة 
مضاعفـــة للتحكـــم في كثير مـــن تفاصيل 
المشـــهد العام، ويفتح الطريـــق أمام زيادة 
وتيرة الغضب الشـــعبي الذي أصبح أشد 

توجسا في أهداف النهضة.
وتخشـــى بعض القوى السياسية من 
جرّ تونـــس إلى لعبـــة تحالفـــات إقليمية 
وعرة، وهو ما انعكس في شكل رفض عارم 
عندمـــا حاولـــت تركيا توظيـــف الأراضي 

التونســـية بتواطؤ من النهضة للتمدد في 
الجارة ليبيا.

وإذا انتصــــر الرئيــــس قيــــس ســــعيد 
وتمكّن من تحجيم نفوذ النهضة فلا يعني 
ذلك قبولها بالاستســــلام للأمر الواقع، لأن 
هزيمتها السياسية في هذه المواجهة تعني 
فقــــدان نفوذها في البلد الذي جرى تقديمه 
للإخوان،  على أنه نموذج ”حكمة ورشادة“ 
مــــا يمهد المجــــال للدخــــول في ســــيناريو 

المواجهة القاسية في مصر.
التونســــية  الحالة  تراكمات  وتوحيــــد 
بعــــدم اســــتبعاد التوصــــل إلــــى تفاهمات 
وقواســــم مشــــتركة بين الرئيس والنهضة 
تضمــــن فــــي النهاية الحفاظ علــــى قدر من 
تماسك الدولة النموذج، وتتجنب الاقتراب 
من خيار قد يفضي إلى العنف الذي تجيده 

جماعة الإخوان.
علــــى  عينيهــــا  القاهــــرة  وتضــــع 
منهــــا  ولــــكل  الثلاثــــة،  الســــيناريوهات 
تداعيــــات على الحالــــة المصرية التي خفت 
فيها صوت الإخــــوان بالداخل، لكن طنينه 
لم يتلاش بالخارج، بمــــا يجعل التطورات 

التي تلحق بهم لها أصداء متباينة لاحقا.
لذلك فالرمزية السياسية التي تحملها 
زيارة قيس ســــعيد إلى القاهــــرة مهمة لمن 
يتابعــــون تجاذباتــــه مع حركــــة النهضة، 
استســــلام  ولا  تفــــاوض  لا  أنــــه  وتعنــــي 
لقيادتهــــا، ويبــــدو أقــــرب إلــــى النمــــوذج 
المصري الإقصائي في التعامل مع الإخوان 

على الرضوخ لمطالبها حاليا.
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وجود سعيد بالقاهرة 

يشكل ضغطا معنويا 

على النهضة

سامح عيد

تفاقم الغضب إزاء ساسة لبنان

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

رسائل في العديد من الاتجاهات

ربط الجسور السياسية بين مصر وتونس 

يزعج حركة النهضة

طالب بتشكيل حكومة انتقالية تنتشل لبنان من أزماته
ُ

تظاهرة في بيروت ت

تماه في المواقف بين قيس سعيد وعبدالفتاح السيسي في العديد من الملفات
عكست القمة التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره 
التونسي قيس سعيد أجواء التناغم والتماهي في المواقف بين الرجلين في 
العديد مــــــن القضايا على غرار ملف المياه ومكافحــــــة الإرهاب والمتطرفين 
وهو ما يزعج حركة النهضة الإسلامية في تونس التي تخوض صراعا مع 

الرئيس سعيد.

لوا النظام 
ّ
الناشطون حم

الحاكم مسؤولية انهيار 

الاقتصاد مطالبين بتشكيل 

حكومة تنهي الوضع 

الاقتصادي المتردي

عدم 
ُ

السعودية ت

عسكريين بتهمة 

الجوسسة


